
زحزَح عن النار ………. وليأتِ إلى الناس ب أن يُ ن أحَ 300003 - المراد بالناس في حديث )فمَ
الذي يحب أن يؤتى إليه(.

السؤال

ح عن النار ويدخل الجنة ، فلتأتِه زحزَ ب أن يُ ن أحَ سؤالي بخصوص حديث في صحيح مسلم مطول فيه : ) فمَ
ه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه( ؛ ففي الحديث ثواب عظيم لمن تُ منيَّ

يأتِ إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، وأنا كمسلم أطمع في هذا الثواب العظيم ، لكن العلماء اختلفوا فيمن هم
الناس المقصودين بالحديث ، فهناك من العلماء من قال : إن الناس في الحديث عامة كالنووي ، وهناك من قال : إن

المقصود بالناس الأمراء كالقرطبي ، فما هو التأويل الراجح ؟

ملخص الإجابة

قول جماهير أهل العلم ، وهو الموافق لظاهر الحديث ؛ أن المراد بالناس هنا عموم الناس ، وأن على المسلم أن
حب أن يؤدى إليه  حب أن يفعل معه ، ويؤدي للناس جميعا ما يُ يفعل مع الناس جميعا ما يُ

الإجابة المفصلة

الحديث الذي أورده السائل الكريم حديث صحيح .

دُ بْ ا عَ ذَ إِ دَ فَ جِ سْ لْتُ الْمَ خَ :” دَ الَ ةِ ، قَ بَ عْ بِّ الْكَ دِ رَ بْ نِ بْنِ عَ مَ حْ دِ الرَّ بْ  أخرجه مسلم في “صحيحه” )1844( ، من طريق عَ
عَ نَّا مَ : كُ الَ قَ هِ ، فَ لَيْ تُ إِ لَسْ جَ مْ فَ هُ تُ يْ أَتَ هِ ، فَ لَيْ ونَ عَ عُ مِ تَ جْ النَّاسُ مُ ةِ ، وَ بَ عْ لِّ الْكَ ي ظِ الِسٌ فِ اصِ جَ و بْنِ الْعَ رِ مْ اللهِ بْنُ عَ

وَ فِي نْ هُ نَّا مَ مِ لُ ، وَ ضِ نْتَ نْ يَ نَّا مَ مِ هُ ، وَ اءَ بَ لِحُ خِ صْ نْ يُ نَّا مَ مِ لًا فَ نْزِ لْنَا مَ نَزَ رٍ ، فَ فَ ي سَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ رَ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ نَا إِ عْ مَ تَ اجْ ةً ، فَ عَ امِ ةَ جَ لَا : الصَّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ي رَ نَادِ هِ ، إِذْ نَادَى مُ رِ شَ جَ

 : الَ قَ لَّمَ ، فَ سَ وَ

نَّ إِ مْ ، وَ هُ لَهُ لَمُ عْ ا يَ رَّ مَ مْ شَ هُ رَ ذِ نْ يُ مْ ، وَ هُ لَهُ لَمُ عْ ا يَ رِ مَ يْ لَى خَ هُ عَ تَ لَّ أُمَّ دُ هِ أَنْ يَ لَيْ ا عَ قًّ لَّا كَانَ حَ لِي إِ بْ كُنْ نَبِيٌّ قَ نَّهُ لَمْ يَ »إِ
ا ضً ا بَعْ هَ ضُ قِّقُ بَعْ رَ يُ نَةٌ فَ تْ يءُ فِ تَجِ ا ، وَ ونَهَ رُ كِ نْ ورٌ تُ أُمُ ءٌ ، وَ ا بَلَا هَ رَ يبُ آخِ صِ يُ سَ ا ، وَ لِهَ ي أَوَّ ا فِ هَ تُ يَ افِ لَ عَ عِ هِ جُ ذِ كُمْ هَ تَ أُمَّ

هِ !!« ذِ هِ هَ ذِ : هَ نُ مِ ؤْ ولُ الْمُ قُ يَ نَةُ ، فَ تْ يءُ الْفِ تَجِ فُ وَ نْكَشِ ي ، ثُمَّ تَ لِكَتِ هْ هِ مُ ذِ : هَ نُ مِ ؤْ ولُ الْمُ قُ يَ نَةُ فَ تْ يءُ الْفِ تَجِ ، وَ

لَى النَّاسِ أْتِ إِ لْيَ رِ ، وَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ وَ يُ هُ هُ وَ تُ يَّ نِ تِهِ مَ أْ لْتَ ةَ ، فَ نَّ لَ الْجَ خَ دْ يُ ارِ ، وَ نِ النَّ زَحَ عَ زَحْ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ »فَ
هِ .« لَيْ تَى إِ ؤْ بُّ أَنْ يُ حِ ي يُ الَّذِ
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قَ نُ بُوا عُ رِ هُ فَاضْ عُ نَازِ رُ يُ اءَ آخَ نْ جَ إِ اعَ ، فَ طَ تَ نِ اسْ هُ إِ عْ طِ لْيُ هِ ، فَ لْبِ ةَ قَ رَ ثَمَ هِ ، وَ دِ ةَ يَ قَ فْ اهُ صَ طَ أَعْ ا فَ امً مَ عَ إِ نْ بَايَ مَ »وَ
»  رِ خَ الْآ

. 

هِ لْبِ قَ هِ ، وَ نَيْ ذُ لَى أُ ى إِ وَ أَهْ ؟ فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ا مِ ذَ تَ هَ عْ مِ كَ اللهَ آنْتَ سَ دُ : أَنْشُ لْتُ لَهُ قُ نْهُ ، فَ تُ مِ نَوْ دَ فَ
لْبِي ”  . اهُ قَ عَ وَ نَايَ ، وَ ذُ هُ أُ تْ عَ مِ : سَ الَ قَ هِ ، وَ يْ دَ بِيَ

ينَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ :  ﴿يَ ولُ قُ اللهُ يَ نَا ، وَ سَ لَ أَنْفُ تُ نَقْ لِ ، وَ اطِ نَنَا بِالْبَ الَنَا بَيْ وَ لَ أَمْ نَا أَنْ نَأْكُ رُ أْمُ ةُ ، يَ يَ اوِ عَ كَ مُ مِّ ا ابْنُ عَ ذَ : هَ لْتُ لَهُ قُ فَ
مْ نَّ اللهَ كَانَ بِكُ كُمْ إِ سَ لُوا أَنْفُ تُ قْ لَا تَ كُمْ وَ نْ اضٍ مِ نْ تَرَ ةً عَ ارَ لَّا أَنْ تَكُونَ تِجَ لِ إِ اطِ مْ بِالْبَ نَكُ مْ بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ كُ أْ نُوا لَا تَ آمَ

ا ﴾ النساء/29 . يمً حِ رَ

ةِ اللهِ ” . يَ صِ عْ ي مَ هِ فِ صِ اعْ ةِ اللهِ ، وَ اعَ ي طَ هُ فِ عْ : ” أَطِ الَ مَّ قَ ةً ، ثُ اعَ كَتَ سَ : فَسَ الَ قَ

نَّةَ لَ الْجَ خَ دْ يُ نِ النَّارِ ، وَ حَ عَ زَ حْ زَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ والموضع الذي خصه السائل بالذكر ، هو قوله صلى الله عليه وسلم �� فَ
هِ (. لَيْ تَى إِ ؤْ بُّ أَنْ يُ حِ ي يُ لَى النَّاسِ الَّذِ أْتِ إِ لْيَ رِ ، وَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ وَ يُ هُ هُ وَ تُ يَّ نِ أْتِهِ مَ لْتَ ، فَ

واستفسار الأخ الكريم حول المراد بالناس في الحديث ، هل هم الأمراء كما قال القرطبي ، أم عموم الناس ؟

وجوابه كما يلي :

قال الإمام أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم” )4/52( :” قوله : ) وليات إلى الناس
ة الحسنة ، بمثل الذي يحبُّ أن الذي يحب أن يؤتى إليه ( ؛ أي : يجيء إلى الناس بحقوقهم ؛ من النصح ، والنيّ
لُ قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ) لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (. ثْ اءَ إليه به . وهذا مِ جَ يُ

والنَّاسُ هنا : الأئمة والأمراء . فيجب عليه لهم من السمع ، والطاعة ، والنُّصرة ، والنَّصيحة ، مثل ما لو كان هو
جاءَ له به ” انتهى . الأمير ؛ لكان يحب أن يُ

هكذا قال القرطبي ، وهو خلاف ظاهر الحديث ، من عموم لفظ )الناس( ، وهو الذي توارد عليه شراح الحديث ،
ومن تكلم عليه من العلماء .

قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” )6/256( :” وقوله: ” وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه “: من جوامع
لَّمَ ، وهذا معيار صحيح فيما يعتبره الإنسان من أفعاله ، وتمييزه قبيحها سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ كَمه صَ كلمه ، واختصار حِ

من حسنها ” انتهى .
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) هِ لَيْ تَى إِ ؤْ أْتِ إلى الناس الذي يجب أَنْ يُ لْيَ لَّمَ ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُهُ صَ وْ وقال النووي في “شرح مسلم” )12/233( :” قَ
انَ لْإِنْسَ أَنَّ ا ا ، وَ نَاءُ بِهَ تِ عْ ي الِا غِ نْبَ يَ ةٌ فَ مَّ هِ ةٌ مُ دَ اعِ هِ قَ ذِ هَ هِ ، وَ كَمِ يعِ حِ بَدِ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ لِمِ عِ كَ امِ وَ نْ جَ ا مِ ذَ : هَ

هُ ” انتهى . عَ لُوهُ مَ عَ فْ بُّ أَنْ يَ حِ ا يُ عَ النَّاسِ ، إِلَّا مَ لَ مَ عَ فْ يلزم أن لا يَ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في “بيان الدليل على بطلان التحليل” )1/211( في أثناء تقريره حرمة الحيل ، قال :”

دِ اللَّهِ بْنِ بْ يثِ عَ دِ ي حَ ى بِهِ فِ صَّ ي وَ نَى الَّذِ عْ مُّ إلَّا بِالْمَ تِ نِ لَا يَ يْ يثَ دِ نِ الْحَ يْ ذَ ي هَ نِ فِ يْ فَ اللَّذَ لْإِتْلَا ا اعَ وَ مَ تِ جْ لِكَ أَنَّ الِا ذَ وَ
هِ ﴾ . تَى إلَيْ ؤْ بُّ أَنْ يُ حِ ي يُ أْتِ إلَى النَّاسِ الَّذِ لْيَ لُهُ : ﴿ وَ وْ وَ قَ هُ رَ وَ مَ عُ

الُ قَ ا يُ ا إنَّمَ ذَ هَ نَّةَ ، وَ بُ الْجَ وجِ يُ نْ النَّارِ وَ ي مِ نَجِّ ا يُ اقِ مَ يَ ي سِ امِ فِ مَ لْإِ ةِ لِ اعَ بِالطَّ انِ وَ لْإِيمَ نَهُ بِا رَ لِأَنَّهُ قَ بٌ ;  اجِ رُ وَ دْ ا الْقَ ذَ هَ وَ

ا النَّبِيُّ يهَ أَلُ فِ سْ ي يُ يثِ الَّتِ ادِ لْأَحَ ةُ ا ايَ ا غَ ذَ لِهَ لِكَ , وَ لُّ بِذَ قِ تَ سْ لَا يَ لِكَ وَ هِ ذَ لَيْ قَّفُ عَ وَ تَ بَّ لَا يَ حَ تَ سْ لِأَنَّ الْمُ اتِ ;  بَ اجِ ي الْوَ فِ
اتِ . بَ اجِ رُ الْوَ كُ ذْ ا يَ نْ النَّارِ إنَّمَ ي مِ نَجِّ يُ نَّةَ وَ لُ الْجَ خِ دْ ا يُ مَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

هُ هَ هِ لَكَرِ لَيْ الُ عَ تَ حْ ا يَ دً لِمَ أَنَّ أَحَ  ؛ بَلْ لَوْ عَ هِ تَى إلَيْ ؤْ بُ أَنْ يُ جِ ا يَ أْتِ إلَى النَّاسِ مَ الَ لَمْ يَ تَ حْ  الْمُ لُومٌ أَنَّ عْ مَ لِكَ فَ ا كَانَ كَذَ إِذَ وَ
ا ” انتهى . وًّ دُ هُ عَ ذَ ا اتَّخَ بَّمَ رُ نْهُ ، وَ لِكَ مِ هَ ذَ رِ ، أَوْ كَ

ا يحب أَن عل بهم ، مَ يفْ م ، وَ هِ لَيْ لَى النَّاس ” : أَي ليؤدِّ إِ وقال السندي في “حاشيته على النسائي” )7/154( :” وليأت إِ
يفعل بِهِ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في “شرح رياض الصالحين” )3/664( :” ) وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ( : يعني
يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به ، فينصح للناس كما ينصح لنفسه ، ويكره للناس ما يكره لنفسه ، فيكون هذا

قائماً بحق الله ، مؤمناً بالله واليوم الآخر ، وقائماً بحق الناس ، لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به ، فلا
يكذب عليهم ، ولا يغشهم ، ولا يخدعهم ، ولا يحب لهم الشر ، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به .

فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا قلنا له: اتركه ،
سواء كان حلالاً أم حراماً ، ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به ، فلا تعامل الناس به ، واجعل هذا ميزاناً بينك

وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك ؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك
باللطف واللين ، بحسن الكلام ، بحسن المنطق ، بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذا ، هذا الذي يزحزح عن

النار ويدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم ” انتهى .

ولا شك أن الراجح هو قول جماهير أهل العلم ، وهو الموافق لظاهر الحديث ؛ من أن المراد بالناس هنا عموم الناس
.

وقد قال الإمام الشافعي، رحمه الله : ” الحديث على عمومه وظهوره وإن احتمل معنى غير العام والظاهر حتى
تأتي دلالة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر” انتهى من “الأم” )6/417(.
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وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلامه أيضا على
سبيل العموم .

هِ “أخرجه لَيْ تَى إِ ؤْ بُّ أَنْ يُ حِ ي يُ لَى النَّاسِ الَّذِ أْتِ إِ لْيَ هِ ، فَ سِ نْ نَفْ فَ اللَّهَ مِ نْصِ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ قال عبد الله بن مسعود :” مَ
ابن أبي شيبة في “مصنفه” )34562( ، بإسناد صحيح .

حب أن يفعل فتبين مما سبق أن الحديث عام في جميع الناس ، وأن على المسلم أن يفعل مع الناس جميعا ما يُ
حب أن يؤدى إليه ، والله أعلم . معه ، ويؤدي للناس جميعا ما يُ
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